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Abstract 

Objectives:This highlights on the symbolism of the image of the village in the novel 

(Season of Migration to the North) by Tayeb Salih, and the reasons that transferred it 

from the local to the global. 

Methods: The study plan depend on the descriptive-critical-analytical approach based on 

observation and induction, and it came in an introduction, three chapters and a conclusion. 

Results: of the study concluded that Al-Tayeb Salih’s connection to his country, and his 

experience of emigration and his vast culture, enriched and deepened his experience; He 

produced a mature and purposeful narrative work that excited readers and specialists 

locally and glob. And the image of the village in the novel is composed of a local image 

of its social, political, cultural and religious nature, and a Western image on the lips of its 

children.  

Conclusions: And that the reasons that brought the image of the village in the novel 

(Season of Migration to the North) to globalism are: the intellectual and artistic side, place 

and time, migrations, translation and translators, literary and critical studies, the Internet. 

And this confirms that globalism stems from locality. 
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ـص
 
 ملخ

ط الضوء على رمزية صورة القرية في رواية )موسم الهجرة إلى الشمال( للطيب صالح، الأهداف ِّ
 
: تهدف هذه الدراسة إلى تسل

ة. ة وأوصلتها إلى العالميَّ  والعوامل التي نقلتها من المحليَّ

: اعتمدت خطة الدراسة المنهج الوصفي النقدي التحليلي القائم على الملاحظة والاستقراء، وجاءت في مقدمة وثلاثة المنهجية

 مباحث وخاتمة.

لت الدراسة إلى أن ارتباط الطيب صالح بوطنه، وتجربته في الالنتائج نَتْ تجربته وزادتها عمقًا؛ : توصَّ
ْ
غ
َ
هجرة وثقافته الواسعة، أ

 من صورة م
ٌ
بة

َّ
ا وعالميًا. وأن صورة القرية في الرواية، مرك ا، استثار القرَّاء والمختصين محليًّ

ً
 سرديًا ناضجًا وهادف

ً
ة فأنتج عملا حليَّ

ة على لسا  ن أبنائها.لطبيعتها الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية، وصورة غربيَّ

هي: الجانب الفكري والفني، المكان والزمان، الهجرات،  الخلاصة: العوامل التي أوصلت صورة القرية من المحلية إلى العالمية،

د أن العالمية تنبع من المحلية ِّ
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 .رواية، القرية، المدينة، محلية، عالمية، الهجرة :الكلمات الدالة

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:awrady@gmail.com
https://doi.org/10.35516/hum.v51i1.6923
https://doi.org/10.35516/hum.v51i1.6923
https://orcid.org/0009-0003-9395-8129


) مَالِّ
َّ
جْرَة إلى الش م الهِّ وَايَةِّ )مَوْسِّ ةِّ في رِّ

لى العَالميَّ ةِّ إِّ
يَّ ِّ
 
نَ المحَل  القَرْيَةِّ مِّ

ُ
 محمد موس ى البلولة الزين            ..صُورَة

541 

 المقدمة

اد تعدُّ رواية )موسم الهجرة إلى الشمال( للطيب صالح، م قَّ  أنظار النُّ
َّ
ر عن قضية تاريخية متجددة؛ فأصبحت محط ِّ

ة التي تعب  ن الكتابات السرديَّ

ارسين. بة مسرحًا لأحداثها وأشخاصها، بدأنا نبحث عن صورتها المحلية، وعن العوامل التي نقلتها إلى العالمي والدَّ
َّ
ا كانت صورة القرية المرك

َّ
ة؛ فمن هنا جاءت ولم

 أهمية الدراسة، التي تحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها:

 الشمال(؟من أين استمدَّ الطيب فكرة روايته )موسم الهجرة إلى  -

ر عنها صورة القرية في الرواية؟- ِّ
 ما الرمزية التي تعب 

 ما العوامل التي أوصلت الرواية إلى العالمية؟-

ة؟-  هل العالمية في هذه الرواية يمكن أن تنبع من المحليَّ

ة، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن رمزية صورة القرية في رواية )موسم الهجرة إلى الشمال( للطيب صالح، وال تعريف بصورتها المحلية وصورتها المركبَّ

 عن إثراء الحركة الأدبية والنقدية في مجال السرد الروائي.
ً

 وبالعوامل التي نقلتها من المحلية إلى العالمية، فضلا

سع مجال الدراسة لذكرها، وقد يتبادر إلى الذهن أن الرو 
َّ
، إلا أننا نرى أن أما الدراسات السابقة في هذه الرواية، فهي كثيرة لا يت

ً
ا ودراسة

ً
ت بحث

َ
ل تِّ
ُ
اية قد ق

ة إلى ال ة، ومليئة بالإيحاءات، وتحتمل المزيد من القراءات النقدية؛ لذا نحسب أن موضوع صورة القرية من المحليَّ ة في هذه الرواية، لم الرواية مازالت حيَّ عالميَّ

ر لدينا وما اط
َّ
ين؛ فأغلب ما توف ِّ

بَل المختص  رَق من قِّ
ْ
ِّعة، بعيدة عن موضوع دراستنا، يُط

لعنا عليه من دراساتهم، تناول موضوعات من زوايا نقدية مختلفة ومتنو 

وايتين في الفكرة وبعضها تناول موضوعات تتقاطع في جزئية صغيرة مع دراستنا، مثل: دلالة المكان، والصراع الحضاري بين الشمال والجنوب، والمقارنة بين ر 

( عنوانها )دلالة المكان في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب 2005لاجتماعية والثقافية والسياسية. فمنها: دراسة لكلثوم مدقن، )والأشخاص، والأبعاد ا

يات 2012)عاش، صالح(، اقتصرت على دلالة المكان الداخلي والمكان الخارجي والمكان المغلق والمكان المفتوح والمكان المغلق المفتوح. ودراسة لمراد مز  ِّ
 
( عنوانها )تجل

لجنس والمرأة. وفاطمة الصراع الحضاري في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للروائي الطيب صالح(، تناولت فيه القرية والمدينة والغربة والحنين والأصالة، وا

النقد(، تناولت فيها مفهوم التلقي والتلقي النقدي، والدراسات التي ( لها دراسة بعنوان )تلقي "موسم الهجرة إلى الشمال" نقديًا: دراسة في نقد 2003القرعان، )

( دراسة 2014لمديحة عتيق، )أولت اهتمامها بالقارئ المتلقي، وتقاطعت جزئيًا مع دراستنا في جزئية دراستها لمكونات الرواية السردية: الشخصية والزمان والمكان. و 

ولونيالي "قلب الظلام" لجوزيف كونراد، "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح(، فهي دراسة مقارنة تناولت موضوع عنوانها )الأنا والآخر في الأدب ما بعد الك

ة عن الأدب ما بعد الكولونيالي.  الرواية، وشهرة الرواية، والشخصيات، وصورة الأنا وصورة الآخر في الروايتين، ولمحة عامَّ

ع المن بِّ
َّ
هج الوصفي التحليلي النقدي. أما خطة الدراسة فجاءت في مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقائمة بأسماء المصادر واقتضت طبيعة الدراسة أن نت

منا في المبحث الأول نبذة قصيرة عن الطيب وروايته )موسم الهجرة إلى الشمال(، ثم جاء المبحث الثاني عن صورة القرية المركبة في الرواية،  والمراجع. قدَّ

ة وصورة المدينة على لسان أبناء القرية. وكان المبحث الثالث عن عالمية صورة القرية في الرواية، ثم أعقبنا ذلك بختناولنا في اتمة لأهم النتائج ه الصورة المحليَّ

 وقائمة للمصادر والمراجع.

 

 المبحث الأول: نبذة عن الطيب صالح وروايته )موسم الهجرة إلى الشمال(:

دَ أ/ الطيب صالح:  رْمَكوْل( في إقليم مروي، )جبريل، 1929 في صيف عاموُلِّ
َ
ى تعليمه الأولي في قريته، 21، ص1997م، في شمال السودان بقرية )ك (. تلقَّ

ية )محمدية ثم انتقل إلى الخرطوم، وأكمل دراسته الجامعية، وحصل على بكالوريوس العلوم، ثم انتقل إلى لندن وأكمل تعليمه العالي في الشؤون الدول

 (.6، ص1984وآخرون، 

ِّضا(. ثم الت
ل بمعهد تدريب المعلمين في مدينة )بخت الر  اعة( بالسودان، وعَمِّ

َ
ى في مدينة )رِّف

َ
لَ الطيب مدرسًا للمرحلة الوُسْط حق بهيئة الإذاعة عَمِّ

مستشارًا للإذاعة السودانية، ثم ارتحل إلى قطر (، وعاد إلى السودان وعمل 40، 39، ص2018البريطانية، وأصبح فيها رئيسًا لقسم الدراما )يدي النور، 

ل مديرًا إقليميًا بمنظمة )اليونسكو( في باريس، وم ا على أجهزتها، وعاد إلى أوروبا وعَمِّ
ً
 لوزارة الإعلام، ومشرف

ً
ل فيها وكيلا  لها في الخليج العربي ما بين وعَمِّ

ً
مثلا

 (.116، ص1997م( )جبريل، 1989 –م 1982عامي )

 ملمًا بالثقافة العربية؛ قرأ لمعاصرِّيه، وغاصَ في التراث، وعاشَ الحضارة الغربية وعايَشَ ثقافتها، فقرأ أعمال أدبائها الكلاسيكيين وكان الطيب

ع مداركه، وأبدع في كتاباته )محمدية وآخرون،   (.6، ص1984والمعاصرِّين، فأغنى تجربته ووسَّ

ة عندما كان يعمل ف ة تصدر في لندن )الماض ي، الخميسبدأ الطيب الكتابة الأدبيَّ ة"، وهي مجلة عربيَّ
َّ
ة "المجل

َّ
(، ومعظم كتاباته كانت 19/2/2009ي مجل

 الشمالي في السودان )غازي، 
َ
ِّيْف

ر الر  ِّ
سَ العديد من الجوائز 8، ص2015تصو 

َّ
رأ
َ
ة، وت قَام في البلدان العربيَّ

ُ
ة التي ت ا في الفعاليات الأدبيَّ

ً
(، وكان نشط

ع في مساهماتهوالفعاليا )محجوب،  ت، وشاركَ في عدد من المؤتمرات، وله مقالاته ولقاءاته في الأدب والنقد والسياسة. وهذا يعكس ثقافته الواسعة، والتنوُّ

 (.97، 96، ص2020فبراير
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ج الأسكتلندية )جوليا ماكلين( عام  واستقرَّ مع أسرته في جنوب لندن، إلى م، وله منها ثلاث بنات، 1965عاش الطيب معظم حياته خارج السودان، تزوَّ

م. ومن كتاباته السردية: موسم الهجرة إلى الشمال، وعُرس الزين، وضو البيت )بندر شاه(، ومريود )بندر شاه(، ودومة ود حامد، 2009 /18/2أن توفي في 

 (.53، ص2018ومنس ي، ورسالة إلى إيلين، ونخلة على الجدول، وبلح )يدي النور، 

ة القرية، وتجربته في بلاد الغرب والبلاد العربية، بالإضافة إلى ثقافته الواسعة، قد أغنى تجربته ومما سبق،  الإبداعية نخلص إلى أن ارتباطه بوطنه وخاصَّ

د بين الشمال والجنوب على الطلاب المه ِّ
اجرين إلى الغرب وزادها عمقًا، فأنتج رواية تاريخية إنسانية عن تداعيات الصراع التاريخي القديم والمتجد 

ها من الاهتمام الإقليمي والعالمي.
َّ
 ومجتمعاتهم، فوجَدَت روايته حظ

م، الذي أطلقه 1963تعدُّ الرواية من طليعة النتاج الأدبي في ستينيات القرن العشرين، حيث ظهر مصطلح الرواية الجديدة عام  ب/ نبذة عن الرواية:

( النتاج الروائي في الستينات، بأنه بدأ 18، ص1996(، ويصف برادة )3، ص1980ه )نحو رواية جديدة( )جرييه، الروائي الفرنس ي )آلان روب جرييه( في كتاب

ر السهل، ليواجه أسئلة الكتابة والنقد ومغامرة البحث والتجدد.
ُّ
ص من بصمات التقليد والتأث

َّ
 يتخل

جهت إلى استئناف الكتابة ومن هذه الزاوية يرى برادة أن رواية )موسم الهجرة إلى الشمال(، قد  قطعت صلتها مع شكل وموضوعات روائية سائدة، واتَّ

فَت بأنها شمولية وحداثية، ارتقت إلى مدارج العبقرية، وخرجت عن المألوف )برادة،  (. وأنها شرَّعت الأبواب ولفتت 115، ص2011بطريقة مختلفة، فوُصِّ

ات في مجتمع تق ة التخييل والمحكيَّ  (.120، ص2011ليدي يتوق إلى تحرير الذاكرة ومساءلة التاريخ، وتشييد خطاب منفتح ومتجدد )برادة، الأنظار إلى قوَّ

فت 
َّ
ة في أدب ما بعد الاستعمار أو أدب ما بعد المرحلة الكولونيالية، وقد خل تلك المرحلة استعمارًا وتقوم فكرة الرواية على معالجة مشكلة الهوية الثقافيَّ

 
ً

لا ِّ
ا متأص  د لدي ثقافيًّ

َّ
هها، فإما أن تتول ِّ

يَم الاستعمارية، التي لا تعترف بثقافة الشعوب المستعمَرة بل تشو  هم صورة في نظام الحكم والتعليم والثقافة والقِّ

ر ن لديهم وعي مزدوج ومنقسم بين ثقافة المستعمِّ ٍّ بعيدًا عن ثقافتهم الأصلية، فيتكوَّ
ة عن الذات؛ فيعيشون في اغتراب ثقافي  وثقافة مجتمعهم المحلي،  سلبيَّ

تان تواجهان أو يرفضون الأيديولوجية الاستعمارية، ويعملون على إعادة اكتشاف وتأكيد ثقافتهم الأصلية، التي كانت موجودة قبل الاستعمار، والمهمَّ 

دة )تايسون،  رُه لنا الرواية، التي تدور أحداث405-403، ص2014مشكلات كبيرة ومعقَّ ِّ
صَو 

ُ
خذ الطيب (. وهذا ما ت ها في قرية صغيرة في شمال السودان، وقد اتَّ

 (.8، ص2010منها موضوعاته الإنسانية، وشخصياته )صالح، 

هو يحكي لأهله بدأت أحداث الرواية بعودة الراوي إلى قريته في شمال السودان، بعد سبع سنوات قضاها مغتربًا في بلاد الفرنجة لإكمال تعليمه، وبينما 

 في قلوب أهل القرية، عن تجربته فيها
ً
د المستجدات في قريته، التقى بمصطفى سعيد الرجل الغريب، الذي أوجدَ لنفسه مكانة ، ويستعيد ذكرياته، ويتفقَّ

ر لهم ا ِّ
ثهم ويصو  ِّ

ه استمرَّ في مجالسة أهله، يجيب عن تساؤلاتهم، ويحد  ا وراء هذا الرجل، ولكنَّ الغربية بوصفه لحضارة فاستثار فضوله، وأدرك أن هناك سرًّ

 (.13، ص2010لمدينة لندن وطبيعتها وطقسها، وحياة الناس فيها )صالح، 

ة في أحد المجالس، فأحسَّ  ة باللغة الانجليزيَّ د مصطفى قصيدة شعريَّ  بعد أن ردَّ
ً
ة  مصطفى إلا أن شكوك الراوي في مصطفى سعيد قد ازدادت، خاصَّ

فه على عائلته ونشأته في الخرطوم، بشكوك الراوي، وأدرك إصراره على معرفة ما يضم ه بعد أن تعهده بحفظه، فعرَّ ره، فدعاه إلى بيته، وكشف له سرَّ

ل إلى لندن، قض ى فيها ثلاثين  رسِّ
ُ
قه أ عامًا، أتمَّ دراسته ومسيرته التعليمية من الخرطوم إلى القاهرة حيث عائلة السيد روبنسون التي احتضنته، وبعد تفوُّ

ا في أرقى الجامعات اللندنية )صالح، الجامعية، وتخصص في 
ً
 (.65-61، ص2010الاقتصاد، وعمل أستاذ

ة التي لا تهدأ أبدًا مع فتيات ونساء الفرنجة "شيلا  غريوند، آن همند، واستمرَّ مصطفى في سرد حكاياته في بلاد الغرب للراوي، فأخبره بنزواته الجنسيَّ

 منه للاستعلاء على المكان الغربي والانتقام منه إيزابيلا سيمور"، وكيف كان يغويهن إلى مخدعه 
ً
في غرفته العجيبة، حيث سحر الجنوب وروحانيته، محاولة

، فانتحرنَ بعد أن أصابتهن جرثومة الجن هِّ رِّاكِّ عْنَ في شِّ
َ
وب. أما زوجته جين مستعينًا بفحولته الشرقية، فاستغلهنَّ كما كان يفعل الاستعمار ببلده، فوق

فين 54-27، ص2010بعد أن أذلته وأهانته )صالح،  مورس، فقد قتلها
َّ
 أساتذته المحل

ُ
ع عنه وقفة

َ
دْف

َ
مَ عليه بالسجن سبع سنوات، ولم ت (، وبسببهن حُكِّ

 (.103، 102، ص2010الحكمَ بالسجن )صالح، 

د في أصقاع الأرض من باريس إلى كوبنهاجن إلى دلهي إلى بانكوك، إلى أن عا د إلى قرية مغمورة الذكر في منحنى النيل بشمال وبعد خروجه من السجن تشرَّ

ا له، لعلها تنسيه ماضيه )صالح،  خذها مستقرًّ (، اشترى له فيها مزرعة، وبنى بيتًا، وتزوَّج من حُسنة بنت محمود، وأنجبَ منها 79-77، ص2010السودان، اتَّ

 بالشمع (. وعندما تعرَّضت القرية إلى الفيضان النيلي ا12، ص2010ولدين )صالح، 
ً
 مختومة

ً
لعنيف، توفي مصطفى سعيد بالغرق، وتركَ للراوي رسالة

يهِّ وزوجته، وترك له مفتاح غرفته المليئة بالكتب وصفحات المجلات والجرائد، والصور والمذكرات والتعليقات، 
َ
التي تستعيد صورته الأحمر، أوصاه فيها بابن

 (.75، 74، ص2010سرده للراوي )صالح، في لندن من جديد، وتستكملها وتكون شاهدًا على ما 

فإن الراوي قد وإذا كان مصطفى سعيد قد اختار القطيعة مع الحضارة الغربية، التي أوهمته وأفقدته الطمأنينة وزعزعت هويته، بإنهاء حياته في القرية، 

ى الراوي واجبه تجاه الولدَينِّ بعد استأنف الحياة بعده بابتداع مواقف وأساليب جديدة لاستمرارية المجابهة بطريقة مختلفة ع ن مصطفى سعيد؛ فقد ادَّ

بَ بذكائها وجمالها )صالح،  عْجِّ
ُ
(، وكانت حُسنة قد طلبت منه الزواج وبطريقة غير 140، 139، ص2010وفاة مصطفى، والتقى بأرملته حُسنة بنت محمود، وأ

م لخطبتها من ولاة أمرها ِّح لها بإعجابه بها، ولم يرد على طلبها. فكانت الفاجعة الغريبة التي لم مباشرة، لينقذها من ود الريس، الذي تقدَّ
، ولكنَّ الراوي لم يصر 



) مَالِّ
َّ
جْرَة إلى الش م الهِّ وَايَةِّ )مَوْسِّ ةِّ في رِّ

لى العَالميَّ ةِّ إِّ
يَّ ِّ
 
نَ المحَل  القَرْيَةِّ مِّ

ُ
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تْ نفسها؛ أي انتحرت )صالح، 
َ
تَل
َ
رِّض عليها زوجًا وهي لا ترغب فيه، وق

ُ
 ودَّ الريس بعد أن ف

ُ
ت حُسنة

َ
تَل
َ
 (.139-106، ص2010تشهدها القرية من قبل؛ ق

(، وفي 97، 96، ص2020ية، فقد وصفها إدوارد سعيد "بأنها من أفضل ست روايات في الأدب العربي المعاصر" )محجوب، يونيوأما مكانة الرواية الأدب

يرَت من بينِّ أفضل مائة رواية2002عام  ة في القرن العشرين، واختِّ فتها الأكاديمية العربية للآداب في دمشق بأنها الرواية الأكثر أهميَّ وقع في التاريخ )م م صنَّ

ا في الدراسات الثقافية، وفي أدب المنفى والهجرة )بدر،   حيًّ
ً

مَت إلى أكثر من ثلاثين لغة، 26/2/2009بايوغرافي(، ويرى علي بدر أنها أصبحت مثالا رْجِّ
ُ
(. وت

ها من الدراسات والبحوث العلمية في مؤسسات أكاديمية إقليمية وعالمية مرموقة، وهذا ما ستكشف عنه درا
َّ
 ستنا.ووجدت حظ

 

بة في الرواية:
َّ
 المبحث الثاني: صورة القرية المرك

، والجنوب عند الطيب، ه ِّ
 يلجُ من خلالها المتلقي إلى عالم النص 

ً
و الجنوب المستعمَر القرية هي الجنوب المفهوم ضمنًا من سياق العنوان، الذي يعدُّ عتبة

ل منها النسيج الاجتماعي السوداني. ومصطلح الجنوب يقابله مصطلح الشمال، إلا أن الذي يجمع الإنسان العربي بالأفريقي، وهذه هي الثنائية 
َّ
التي يتشك

(. الجنوب موطن الطيب، والشمال مهجره، حيث التعليم والعمل، 142، ص1997المتداول والمتعارف عليه، أن الشرق جنوب والغرب شمال )طرابيش ي، 

 جغرافية واجتماعية أرحب، وزادها تأثيرًا. ونتفق مع المتداول في أن الشمال هو الغرب، إلا أننا نرى وهذا ما أغنى تجربته الإنسانية وأكسبها عمقً 
ً
ا، ومساحة

 عن الجنوب
ً

؛ لأن المصطلح أن مفهوم الجنوب عند الطيب، يبدو أوسع من الشرق، ويقصد به البلاد العربية والأفريقية، ولا نمانع في استخدام الشرق بدلا

 بين الأمم. متعارف عليه

 أولية يقابل
ً
ة في لندن، وحياة  تقابلها الحضارة الغربيَّ

ً
ة  أفريقي 

ً
ة  عربي 

ً
ل ركنًا رئيسًا، وحضارة ِّ

 
لة الطيب تمث ِّ

ة، وصراعًا بين والقرية في مخي  ها التطور والمدنيَّ

نت الجنوب والشمال. وهي القرية التي عاش فيها طفولته وبدايات صباه قبل هجرته، ومن هذه العنا وصه الروائية، وتكوَّ
ُ
خ

ُ
ته وأحداثه وش لت مادَّ

َّ
صر تشك

 الفرع لأصله؛ إذ قال: "أحسُّ أنني لستُ ريشة ف
َ
ي صورة القرية التي التجأ إليها مصطفى سعيد هاربًا من ماضيه، وعاد إليها الراوي عودة ِّ

ي مهب الريح، ولكن 

 (.12، ص2010لح، مخلوق مثل تلك النخلة، مخلوق له أصل، له جذور له هدف" )صا

يقي المستعمَر في شمال أما صورة القرية في الرواية، فلا نعني بها المفهوم المباشر للقرية، وإنما نقصد بها رمزية صورة القرية للمجتمع المحلي العربي الأفر 

ر(؟ فالمجتمع الشمالي له حضوره القوي  في الراوية، وهو النظير لمجتمع القرية، ويُرْمَزُ له بمدينة السودان. وقد يتساءل القارئ، أين المجتمع الشمالي )المستعمِّ

لقرية، بالإضافة إلى لندن، إلا أننا لم نتعرَّف عليه إلا من خلال ما سرده الراوي لمجتمع قريته بعد عودته من لندن، وما أسرَّ به مصطفى سعيد للراوي في ا

ف المتوارية فيما وراء سطور الرواية. ِّ
 
 شخصية المؤل

ة لموقعها وطبيعتها وحياة أهلها الثقافي وهذا بة من صورة محليَّ
َّ
د أن رمزية صورة القرية هي المكان الرئيس لعناصر الرواية، وهي مرك ِّ

 
ة والاجتماعية يؤك

لان تجربة الجي ِّ
 
ة على لسان مصطفى والراوي بعد عودتهما إلى القرية، وهما يمث ة محكيَّ ل الأول والجيل الثاني من والسياسية والدينية، ومن صورة غربيَّ

 )باشلار، 
ً
 فنية

ً
ل المسرح، 6، ص1987الطلاب المبتعثين إلى الغرب لتكملة تعليمهم. وإذا كان المكان عند )غاستون( صورة ِّ

 
بة تمث

َّ
(؛ فإن رمزية صورة القرية المرك

 الذي تدور فيه أحداث الرواية، ومراحل تطويرها داخل النص، من خلال حركة الشخصيات.

ة في الرواية:  أ/ تقع القرية في شمال السودان "عند منحنى النيل. النهر بعد أن كان يجري من الجنوب إلى الشمال، ينحني فجأة في صورة القرية المحليَّ

ة، تحوم عليها سع وعميق، ووسط الماء جُزُر صغيرة مخضرَّ
َّ
طيور بيضاء، وعلى  زاوية تكاد تكون مستقيمة، ويجري من الغرب إلى الشرق، المجرى هنا مت

نة ماء من حين لآخر" )صالح، 
َ
 (.72، ص2010الشاطئين غابات كثيفة من النخل، وسواقي دائرة، ومَك

لطين وبيوت القرية على الشريط الأخضر بين حافة الصحراء وشاطئ النهر، تتخللها الحقول أو تفصل بينها وبين النهر، فهي متلاصقة، مبنية من ا

نها ملساء مطلية بمادة من الرمل الخشن والطين الأسود وزبالة البهائم، وكذلك السطوح. والأسقف من جذع النخيل وجريده وخشب والطوب الأخضر، حيطا

فُه هواء بارد من ناحية النهر، وسط هجير الصحراء )صالح،  ِّ
 
نط. وطقسها حارٌّ صيفًا وبارد شتاءً، يلط (. ودورة الحياة عندهم مواسم: 79، ص2010السُّ

-55، ص2010م للفيضان وموسم للزراعة وموسم للحصاد. وأحيانًا يفقرهم القحط، ويصيبهم الطاعون والمجاعات والحروب وفساد الحكام )صالح، موس

 (.82-12، ص2010(. وحرفتهم الزراعة والاحتطاب، وتربية القليل من الأنعام )صالح، 83

رَى شمال السودان، تضجُّ بالحرك
ُ
لون ما بين البيوت والحقول والنيل والقُرَى المجاورة بأقدامهم وعلى والقرية لا تختلف عن ق ة وبالحياة، فأهلها يتنقَّ

(. وصوت الريح وهي تمرُّ بالنخل وبحقول القمح، وهديل القمري، وصوت الديك عند الفجر 73، ص2010الدواب والقوارب والمراكب الشراعية )صالح، 

 12، ص2010)صالح، 
َ
صَايُح الناس في الحقول، وخوار ثور أو نهيق حمار، وأمواج النهر ترتطم بضفتَي النيل، والرجال قاماتهم متكئة على (، وأنين السواقي، وت

ِّد وكلب ينبح، وصوت فأس في الحطب )صالح، 
(، والسماء صافية، والنجوم متوهجة )صالح، 15، 14، ص2010المحاريث، أو منحنية على المعاول، وطائر يغر 

ل عصبَ حياةِّ أهلها، فهو الذي لولاه لم تكن 82، ص2010لها حركة تؤكد أن مصير القرية مرتبط بمصير الحقل )صالح، (، ك58، ص2010 ِّ
 
(، والنيل يشك

 (.79، ص2010بداية ولا نهاية )صالح، 

(، ويبدو لك المجتمع هادئ في 19، ص2010ومجتمع القرية في الرواية بسيط في تكوينه، وفي طريقة عيشه، "الناس طيبون، عشرتُهم سهلة" )صالح، 
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ف على مجتمع القرية م ن خلال التعريف الشكل، ولكنه من حين لآخر، لا يخلو من العُقَد النفسية والاجتماعية والسياسية في بعض أفراده. ويمكن أن نتعرَّ

 بأشخاص القرية في الرواية:

ا مختلفًا، وعَمِّ الراوي  ى تعليمًا حداثيًّ ر في : ابن القرية الذي تلقَّ ِّ
 
د نفسه، فلم يؤث ه قد حيَّ ل الرجل المستنير بوعيه، ولكنَّ ِّ

 
ل بالتربية والتعليم، وهو يمث

يهِّ وزوجته، إلا أنه 
َ
نَه مصطفى ووثق به، وأوكل إليه رعاية ابن -وبعد موت مصطفى-مجتمع القرية، مع إنه احتكَّ بمصطفى سعيد وعَرف قصته العجيبة، وأمِّ

؛ إذ أحبَّ أرملته حُسنة بت محم
ً

ه لم يجد إلى ذلك سبيلا ته لينقذها بالزواج منها حتى لا يُفرَض عليها الزواج من ود الريس الطاعن في السن، لكنَّ ود التي ترجَّ

ني الآن أسمع صوتًا واحدًا فقط، صوت بكائها الممض، ولم أفعل شيئًا، جلستُ حيث أنا بلا حراك، وتركتها تبكي وحدها لليل ح تْ" )صالح، تى سكتَ قال: "لكنَّ

 (.104، ص2010

د ببضعة أشهر )صالح، مصطفى سعيد
َ
د في ضواحي الخرطوم، ونشأ يتيمًا، مات والده قبل أن يُول ه 29، ص2010: المحور الرئيس للرواية، وُلِّ (، أمُّ

(، بدأ تعليمه 63، ص2010ودان )صالح، فاطمة عبد الصادق من قبيلة الزاندي أو الباريا، ووالده سعيد من قبيلة العبابدة، التي تعيش بين مصر والس

 إلى القاهرة ثم إلى لندن لتكملة تعليمه، ولما عاد إلى السودان بعد ثلاثين سنة قضاها في أوروبا، مليئة بالأحدا
َ
ث ث والمواقف التي صنعت بالخرطوم، وابتُعِّ

 للرواية )صالح، 
ً

ل إلى الزراع45-30، ص2010منه بطلا ل بالتجارة ثم تحوَّ ة بعد استقراره في القرية شمال السودان، وزواجه من حُسْنَة بنت محمود. (، عَمِّ

ى حساباتها. وذكر الراوي أنه كان أحقَّ برئاسة اللجنة، لكن ربما لأنه ليس من أ
َّ
هل البلد، فلم ينتخبوه وكان عضوًا في اللجنة الزراعية لمشروع القرية، تول

ل أن تولي الدولة الاهتمام بعلوم الزراعة (، رغم أنه صاحب رؤية ثاقب22، ص2010)صالح،  ِّ
ة؛ فكان يُفَض  رات وطنه وحاجات قريته الخدميَّ ة، يعرف مقدَّ

ر شاحنات لنقل البضاعة؛ لذا كان مكروهًا لدى العمدة والتجار الفاسدين؛ 19، ص2010)صالح، 
َ
(، وله دور كبير في إقامة طاحونة الدقيق، وشراء عَش

ل غرفته الخاصة في 111، 110، ص2010وأفسد عليهم أمرهم )صالح،  لأنه فتح عيون أهل البلد، ِّ
 
(. وكل هذا ومصطفى شخصية يكتنفها الغموض، وتشك

 (.116، ص2010بيته، مستودعَ الأسرار ومكمنَ المغامرات في بلاد الفرنجة )صالح، 

اه كل من الراوي ومصطفى سعيد،  يرَ إلى نوع التعليم الذي تلقَّ شِّ
ُ
ل وهنا لابد أن ن

َّ
فهو تعليم لا يخرج عن الفكر الاستعماري الأوروبي المركزي، الذي يتمث

يَم البريطانية في الشعوب المستعمَرة، وبرمجة عقولهم عل ى الاعتقاد بالتفوق في المدارس البريطانية التي أنشئت في مستعمراتها، من أجل غرس الثقافة والقِّ

(. ونرى أن هذا الهدف يتعارض مع طبيعة النفس البشرية، التي لا يمكن أن ترضخ لهذا 403، ص2014 البريطاني، وهكذا الاعتقاد بدونيتهم )تايسون،

لت تداعياته الفكرة الرئيسة للرواية.
َّ
 الاعتقاد مهما طال أمده، وهذا هو الصراع الذي شك

نة المركز الصحي، والمسؤول عن رفع الظلامات إلى صديق طفولة الراوي، ورئيس لجنة المشروع الزراعي والجمعية التعاونية، وعضو في لج محجوب:

 (.108، ص2010مركز المديرية، وأحد زعماء الحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي في البلد )صالح، 

رِّض ود الريس:
ُ
عليها الزواج  رجل بلغ السبعين، ميسور الحال، اشتهر بكثرة الزواج والطلاق، وله عدد من الزوجات، آخرهن حُسنَة بنت محمود التي ف

 (.134، ص2010منه، فقتلتْه وانتحرتْ )صالح، 

المرأة الطويلة المسترجلة، لونها فاحم، فيها بقايا جمال وهي تقارب السبعين، يتسابق الرجال والنساء لسماع حديثها؛ لما فيه من جرأة  بنت مجذوب:

ن السجايرُ وتشرب الخمر، وتحلف بالطلاق كأ ِّ
 
جت عددًا من خيرة رجال وعدم تحرُّج، وكانت تدخ ها كانت ابنة أحد سلاطين الفور، تزوَّ نها رجل، ويقال: أمُّ

هنَّ بالجمال والجرأة )صالح،  رنَ كأمِّ ى من البنات، اشتُهِّ ة فكهة ومرحة 86، ص2010البلد، ماتوا كلهم، وأنجبت منهم ولدًا واحدًا وعددًا لا يُحص َ (. فهي شخصيَّ

 طوار، ولكنها بمثابة ثورة تفضح المسكوت عنه بالشفافية والحوار.ومضحكة، الناس يرونها غريبة الأ 

ة بنت محمود:
َ
د ذلك في قولها: "بعد مصطفى سعيد،  حُسْن ِّ

 
أرملة مصطفى سعيد، ولها منه ولدان: محمود وسعيد، وهي مثال للمرأة الوفية لزوجها؛ وتؤك

 الراوي محاسنها105، ص2010لا أدخل على رجل" )صالح، 
َ
انة ممتلئة، شفتاها لعساوان وأسنانها قوية بيضاء، وجهها وسيم،  (. وَصَف بأنها ممشوقة، ريَّ

ة الحسن )صالح،   (.98، 97، ص2010وعيناها سوداوان واسعتان، وناعمة وبضة، نبيلة الوقفة، أجنبيَّ

ل نسيج القرية الاجتماعي، وتلعب دورًا في الربط والتف ِّ
 
اعل بين شخصيات الرواية الرئيسة، وتسهم في صناعة وفي القرية شخصيات ثانوية أخرى، تشك

ان وبكري وعبد الكريم، والعمدة وسعيد الت اجر ونساء القرية، الأحداث، ونذكر منها: أم الراوي وأبوه، وأخته وأخواه، وجده حاج أحمد، وأعمامه: عبد المنَّ

 (.135-112، ص2010وعيس ى عم  ود الريس، ومبروكة: إحدى زوجات ود الريس )صالح، 

هم وترحالهم )صالح، 16، ص2010والصورة الاجتماعية لأهل القرية، يغلب عليها الطابع الجماعي في أفراحهم وأتراحهم )صالح،  ِّ
 
، 122، ص2010( وحل

احين لتخليد ذكرى طفولتهم )صالح، 123 بعبارات المجاملة، يدخلون في (. و"لا يُبَالون 97، ص2010(، يحتفلون بختان أبنائهم؛ فيُحضرِّون المغنين والمدَّ

(. وعندما يعود المهاجر أو المغترب إلى قريته يجوب 17، ص2010الموضوع دفعة واحدة، يزورونك ظهرًا كان أو عصرًا، لا يهمهم أن يقدموا المعاذير" )صالح، 

 وعرضًا معزيًا ومهنئًا )صالح، 
ً

ل وجدانهم وتغرس فيهم القيم (. والجدُّ يحكي لأبنائه وأحفاده 15، 14، ص2010البلد طولا ِّ
 
الصغار حكايات الماض ي التي تشك

رَى السودان المختلفة.15، ص2010والمبادئ والفروسية )صالح، 
ُ
 (. وهذه العادات والتقاليد الإيجابية للقرية في شمال السودان، تشابه ق

ضح ذلك من خلال مفهوم بنت 26-22، ص2010ومن عاداتهم السلبية في الرواية، تعاطيهم للدخان، ولياليهم الحمراء )صالح،  (. وختان الإناث؛ ويتَّ



) مَالِّ
َّ
جْرَة إلى الش م الهِّ وَايَةِّ )مَوْسِّ ةِّ في رِّ

لى العَالميَّ ةِّ إِّ
يَّ ِّ
 
نَ المحَل  القَرْيَةِّ مِّ

ُ
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ارة التي تنتهك حقوق المرأة في 14، ص2010مجذوب لنساء النصارى في حوارها مع الراوي بعد رجوعه من لندن )صالح،  (. وهذه العادة من العادات الضَّ

رَى السودان وبفضل التع
ُ
ت عنها.الريف، إلا أن المجتمعات الريفية وفي كل ق

َّ
 ليم والوعي الجمعي نوعًا ما قد تخل

مون في تسيير دفة الحياة في القرية، و 
َّ
المرأة لا مكانة لها ومجتمع القرية لا يختلف عن المجتمعات الشرقية فهو مجتمع ذكوري، للرجال كلمتهم العليا، يتحك

(، وفي قول ود الريس للراوي بعد علمه برفض حسنة 105، ص2010ر" )صالح، عندهم، فهي في وصف الراوي لود الريس بأنه: "يبدل النساء كما يبدل الحمي

لوا...هذا ا بِّ
َ
ل وإخوانها ق بِّ

َ
ه فيما كان بينها وبين الراوي: "إنها ستتزوجني رغم أنفك وأنفها، أبوها ق ِّ

 
امون على النساء" بنت محمود الزواج منه، وشك لبلد الرجال فيه قوَّ

ا )صالح،  (. إلا107، 106، ص2010)صالح،  جها زواجًا صوريًّ  (.138، ص2010أنها قتلته وانتحرت، ولم يستطع الراوي إنقاذها بعد أن طلبت منه أن يتزوَّ

: "عشنا ورأينا النساء تخطب الرجال...إنها لم تكن تساوي مليمًا، لولا الحيا
ً

ء ما كانت استنكر محجوب جرأة حسنة وفعلتها، فوصفها بالجنون قائلا

ا نرميها في البحر أو نترك جثتها للصقور" )صالح، تستاهل الدف (. أما الراوي ولش يء في نفسه، فكان يصفها بأنها من أعقل وأجمل 140، 139، ص2010ن، كنَّ

 (.139، ص2010نساء القرية، وهي لم تكن مجنونة )صالح، 

ه ي ا استثنائيًا لم تشهده القرية من قبل، ولكنَّ
ً
نَةٍّ ثورية قوية، تهدف إلى تحرير المرأة من القبضة الذكورية ويبقى مقتل حسنة وود الريس حدث بِّ

َ
ل ؤسس لِّ

د في الراوي ومصطفى سعيد وغيرهما من أبناء ال  بلد.التقليدية؛ وهذا ربما يعود إلى تأثير الشريحة المستنيرة من أبناء القرية، التي تتجسَّ

دة ح  ولسنا هنا بصدد الوقوف عند هذه القضايا الاجتماعية المعقَّ ِّ
يرَ إلى ما يلم  شِّ

ُ
ا قصدنا أن ن في مجتمع القرية؛ لأن مجال البحث لا يسمح بذلك، ولكنَّ

ن  ِّ
ِّ من قضايا اجتماعية مصاحبة للفكرة الرئيسة للرواية. وأن نبي 

ف في ماورائيات النص  ِّ
 
أن المؤلف لم يكتف فقط في روايته بالجوانب  -أيضًا –إليه المؤل

 للجوانب الاجتماعية السلبية في مجتمع القرية، التي تحتاج إلى أن يلتفت المجتمع لمعالجتها. -يضًاأ–الإيجابية، وإنما تعرَّض 

ة ا موا لهم الخدمات، ويصل بهم الأمر أحيانًا من شدَّ ِّ
ام الذين لم يقد 

َّ
لسخط إلى تفضيل أما الجانب السياس ي في القرية، فنجده في سخط أهلها من الحك

ر على حكامهم، و  ان عمُّ المستعمِّ ر فيه سبل الحياة والعيش الكريم؛ يقول عبد المنَّ
َّ
ٍّ تتوف

 لا غرابة في ذلك، فهذه آمالهم وطموحاتهم وتطلعاتهم إلى مجتمع مدني 

ة كل عامَينِّ أو ثلاثة، بجماهيرهم ولوار  ولافتاتهم...يعيش فلان يهم الرواي: "شفخانة، لهم حَوْلٌ لا يستطيعون بناءها...وكل الذي يفلحون فيه، يجيئون إلينا مرَّ

ا مرتاحين أيام الإنجليز من هذه الدوشة" )صالح،  نَّ
ُ
، 2010(، ويهتفون: "عاش الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي" )صالح، 74، ص2010ويسقط علان، ك

فَس اليساري الذي يعتمد على الفلا 74ص حين والعمال في صناعة الثورات، وهذا ما أسرَّ به (، وهنا إشارة إلى تنافس الأحزاب السياسية في السلطة، وإلى النَّ

ه )صالح،  ِّ
هه السياس ي، ولكنه في نفس الوقت يعكس النضج السياس ي عند 74، ص2010الراوي في نفسه من خلال حديثه مع عم  ر ذلك عن توجُّ ِّ

(، وربما يعب 

 
ًّ
ينِّ نالا حظ

َ
ذ
َّ
ر على المستنيرين من أبناء القرية، أمثال الراوي ومصطفى سعيد، الل ا من التعليم الحديث في بلدهم وبلاد الغرب، فزاد وعيهم بخطر المستعمِّ

ف في رقعة أكبر من الجُزُر البريطا ب نفسه إلهًا يغفر ويرحم لمن يشاء، ويتصرَّ رون من بلادهم، يرفضون تسلط مفتش المركز الإنجليزي الذي نصَّ نية، ويتذمَّ

ر، الذين غرسوا في قلوب ال  (.63، ص2010ناس بغضًا، وفي نظرهم، هم من أراذل الناس )صالح، عملاء المستعمِّ

ة في بلاد الغرب؛ وذكر 63، ص2010وكثيرًا ما يتساءلون، ألم تستقل البلاد الآن؟ ألم نصبح أحرارًا؟ )صالح،  ونيَّ ( بالإضافة إلى أنهم كانوا يشعرون بالدُّ

سه القوي تجاه الضعيف" الراوي أن "الرجل الأبيض، لمجرد أنه حكمنا في حقبة من   يحسُّ نحوَنا بإحساس الاحتقار الذي يحُّ
ً

تاريخنا، سيظل أمدًا طويلا

ر يخفي أهدافه، وقد تجلَّ 69، ص2010)صالح،  ر وعملائه، ويبطنون في أنفسهم رغبة الانتقام، كما كان المستعمِّ (. وهذا ما جعلهم ينقمون على المستعمِّ

وق إلى الحرية 69، ص2010امية في لندن، وقوله في نفسه: "إنني جئتكم غازيًا" )صالح، ذلك في ممارسات مصطفى سعيد الانتق (. وما هذا الرفض والتَّ

كرية، التي يحاولون والشعور بالدونية والرغبة في الانتقام، إلا تداعيات ما بعد المرحلة الكولونيالية على هُويتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية والف

 ورسم معالم مستقبلهم. استعادتها،

لهم؛ ويرفضون التسوي ِّ
 
ة؛ ينتقدون رموزهم التي تمث دَميَّ ف والمماطلة ومضيعة وأهل القرية لا يعنيهم هذا الوعي بقدر ما كانوا يهتمون بتحقيق مطالبهم الخِّ

لطات رموزهم محدودة فلا يستطيعون فعل ش يء؛ (، إلا أن س126، ص2010الوقت في المؤتمرات، ومركزية الخدمات في العاصمة والمدن الكبيرة )صالح، 

فون أمثالي لا يستطيعون أن ي
َّ
ه على انتقاد محجوب له قال: "الموظ ِّ

ل الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي للقرية في رد  ِّ
 
روا شيئًا، إذا قال فالراوي ممث ِّ

غي 

 أهل القرية وتب129، ص2010سادتنا افعلوا كذا فعلنا" )صالح، 
ُ
ط

ْ
رون (. وسَخ ِّ

 
ام الذين لا يفك

َّ
مهم ونقدهم لا يقتصر على رموزهم فقط، بل يشمل الحك رُّ

حين من أفراد القرية )صالح،  ع العمدة والتجار، وكرههم للمُصلِّ
َ
 (.111، ص2010إلا في السلطة، والطبقة الطفيلية المتمثلة في جَش

ون أوقاتهم الخمسة في المسجد، ي
ُّ
راء كعادة أهل السودان جميعًا، وديانة أهل القرية الإسلام؛ يصل راء والضَّ تراحمون في ما بينهم، ويتكاتفون في السَّ

ِّ الراوي )الفَرْوَة( التي يصلي عليها، و)إبريق الصلاة( ا
ف، التي تتوارى خلف رموز لوازم الصلاة عند جَد  لمصنوع من النحاس وعليه وتسيطر عليهم نزعة التصوُّ

سْبَحَة( من خشب الصندل، يداعب حباتها، ويمسح بها وجهه ويستنشق رائحتها، ويضرِّب بها أحفاده على رؤوسهم  تصاوير ونقوش، و)طشت( من نحاس، و)مِّ

ب منهم اعتقادًا منه بأنها تطرد الشيطان، ورائحة الضريح الكبير )صالح،  ضِّ
َ
بَاب( العشر وسط المقبرة )صالح، 82، ص2010إذا غ  (.129، ص2010(، و)القِّ

ا، وأنه جعل الخمر وانتقلت نزعة ا
ً
لتصوف هذه مع مصطفى سعيد إلى لندن؛ ففي حديثه مع إحدى فتيات الفرنجة كان يرى "أن أبا نواس كان متصوف

ا إلى الفناء في ذات الله" )صالح، 
ً
له جميع أشواقه الروحية، وإن توقه إلى الخمر في شعره كان في الواقع توق  (.150، ص2010رمزًا حمَّ
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ع ديني أو صراع مذهبي عند أهلها،  ومن خلال اطلاعنا ر إلى تنوُّ على مجتمع القرية، لم نجد غير نزعة التصوف لأهلها، والراوي في سرده للرواية، لم يُشِّ

ها في إشباع رغباته الغرائزية، والوصول إلى أهدا
َّ
نتقامية فه الا بل إن مصطفى سعيد في رحلته التعليمية إلى لندن، قد حمل معه فلسفة التصوف، واستغل

 من الغرب.

ه، ولكننا قصدنا إبراز طبيعتها وجوانبها الثقافية الاجتماعية والس سْهَبْنا في وصف القرية؟ وهذا حقُّ
َ
مَ أ ي: لِّ ِّ

ياسية والدينية، وما بها من وقد يتساءل المتلق 

نَ أهليتها لأن تكون مصدرَ إلهام لل ِّ
ين، وتكوينها العروبي الأفريقي المناهض للغرب، ودورها في بساطة وتعقيد، ووضوح وغموض، وتقليدية وحداثة؛ لنُبَي  مبدعِّ

مات الخروج من المحلية إلى العالمية. ِّ
 صُنعِّ الحضارة ورسم المستقبل، وامتلاكها مقو 

ل منها وجدان الطيب، مصدرَ إلهامه، ورمزًا لانتمائه المتجذر لوطنه السودان، فاختار منه
َّ
ا نماذجه الإنسانية في أغلب وتظل رمزية صورة القرية التي تشك

كهم بأرضهم، ودفاعهم عنها بالغالي وا  إيجابية، انعكست في بساطة أهلها وتكافلهم وتعاونهم، وتمسُّ
ً
لنفيس. وكشف عن أعماله الروائية، ونظر إليها نظرة

فون من التجديد، يمارسون بعض العادات والتقاليد الضارة بالمجتمع، ولا ل هاجسًا لهم )مدقن، مايو سلبياتها؛ فأهلها يتخوَّ ِّ
 
، 2005يزال الغريب عندهم يشك

 (.144ص

المدينة المقصودة في الرواية، فهي ليست القاهرة، التي أكمل فيها مصطفى سعيد تعليمه الثانوي  ب/ صورة المدينة على لسان مصطفى سعيد والراوي:

ظره لا تخرج عن رمزية القرية للجنوب المستعمَر، ولكنها محطة عبور وعتبة لابد أن وزار معالمها، واستقبله فيها مستر روبنسون وزوجته؛ فالقاهرة في ن

خذه الطيب رمزًا للغربة 38، 37، ص2010يتجاوزها إلى لندن حيث المآرب والغايات )صالح،  (. وإنما هي مدينة لندن ومكوناتها وملحقاتها، فهي المكان الذي اتَّ

ر الشمالي، ولندن هي  عدُّ غرفة مصطفى سعيد اللندنية التي وبيئة المستعمِّ
ُ
موضع هجرته، وهجرة بعض أشخاص الرواية وهما: مصطفى سعيد والراوي. وت

ر في أرضه )صال ة في القرية، من أبرز الأماكن في لندن؛ لأنها غرفة عمليات، وساحة معركة وتصفية حساب مع المستعمِّ ِّ
 (.43، ص2010ح، تقابل غرفته السري 

ل الحضارة الأوروبية  أما صورة المدينة ِّ
 
على لسان مصطفى سعيد، الذي يعدُّ من الجيل الأول للطلاب المهاجرين إلى لندن لإكمال تعليمهم، فهي تمث

ها إلى بلاد الثلج، إما أن يذوب فيه فيعود مضطر  وية، ب النفس والهُ الغربية التي أبهرت ابن القرية الشرقية البسيطة، القريبة من خط الاستواء، يحمل حرَّ

ا غانمًا إلى بلاده )موس ى، 
ً
 (.294، ص1972فينزوي في بلده هربًا من ماضيه، أو يهرب منها سالم

ر المبطنة تحت شعار حقوق الإنسان، بقوله: "البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع لا ا رَ مصطفى سعيد نوايا المستعمِّ بِّ
َ
لخبز، وقد خ

 لنقل ال
ً

جنود، وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول )نعم( بلغتهم، إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم وسكك الحديد أنشئت أصلا

 (.104، ص2010يشهد العالم مثيله من قبل" )صالح، 

ا من الطقوس والمعتقدات والعاد
ً
 عاديًا خاضعًا، فهو يحمل في ذاكرته موروث

ً
ات والأحقاد، فوجوده في الشمال ومصطفى سعيد المهاجر ليس رجلا

ر ليس للتعليم فقط، بل هو فرصة للمجابهة، وطرح الأسئلة المسكوت عنها )برادة،  ب مصطفى نفسه غازيًا لبلاد الغرب، 114، ص2011المستعمِّ (؛ لذا نصَّ

قام من الغرب، إلا أنه سرعان ما أبهرته الحضارة فاستغلَّ طبيعة الجنوب وسحر الشرق وروحانيته في إغواء ضحاياه من الفتيات اللندنيات بهدف الانت

 الانزواء والتخفي في قرية مغمورة من قرى شما
ً

 ل السودان.الغربية والتقدم والتطور، وعاش تنازعًا واضطرابًا أفقده هُويته، وعاد إلى بلده مفضلا

ل جزءًا مهمًا من مجتمع الرواية، نذكر من
 
ه مستر روبنسون وزوجته أليزابيث، وهما اللذان أحسنا استقباله ولمصطفى سعيد عالمه الخاص، الذي يشك

تت على في القاهرة، وروبنسون كان يحسن اللغة العربية، ويعنى بالفكر الإسلامي والعمارة الإسلامية. وزوجته أليزابيث كانت حانية على مصطفى ف هي التي ربَّ

مَ عليه بسبع سنوات في محكمة )الأولد  (.36-34، ص2010بيلي( بلندن، وقالت له: لا تبكِّ يا طفلي العزيز )صالح،  رأس مصطفى يوم حُكِّ

طلقَ عليها اسم المقبرة، وأحيانًا غرفة عمليات المستشفى )صالح، 
َ
(، نتعرَّف على ضحاياه من الفتيات 41، 40، ص2010وفي لندن وفي غرفة نومه التي أ

ات وهن:  والنساء الغربيَّ

تها زوجة نائب في البرلمان، قضَتْ طفولتها في  فتاة دون العشرين، آن همند: ها من العوائل الثرية في ليفربول، وعمَّ ابنة ضابط في سلاح المهندسين، وأمُّ

 (.40، ص2010مدرسة راهبات، ثم درست اللغات الشرقية في جامعة أكسفورد )صالح، 

 مطعمٍّ بالنهار، وبالليل تواصل دراستها في )البوليتكنيك(، كانت ذكية تؤمن بأن شيلا غرينود:
َ
ل(، تعمل خادمة  امرأة قروية بسيطة من ضواحي مدينة )هِّ

 (.146، ص2010المستقبل للطبقة العاملة، وسيأتي يوم تزول فيه الفروق ويصبح الناس إخوة )صالح، 

ٍّ إسبانية )صالح، امرأة في حدود الأربعين م إيزابيلا سيمور:
(، زوجة جرَّاح ناجح، وأمٌّ لابنتَينِّ وابن، متدينة تذهب بانتظام 52، ص2010ن العمر، من أم 

ِّ )صالح، 
ر  ِّ
 (.147، ص2010إلى الكنيسة في كل يوم أحد، وتساهم في جمعيات الب 

رْف )صالح، فتاة أرستقراطية من ليدز، أبوها تاجر، ولها خمسة إخوة، كانت كذوبًا ولكن جين مورس:
ُّ
(، 164، 163، ص2010ها مفرطة في الذكاء والظ

يٌّ )صالح،  ورٌ هَمَجِّ
َ
عٌ وأنه ث مه، وتصفه بأنه بَشِّ ِّ

 
جها؛ فلم 43-40، ص2010تكره مصطفى ولا تكل (، ولم تقبل الانصياع لمصطفى إلا بشروطها، حتى بعد أن تزوَّ

بت له في الكثير من الحرج والمت نه من نفسها، وتسبَّ ِّ
 
مت أزهريته، وأحرقت المخطوط القديم والمصلاة، وكانت تخونه وتعترف تمك اعب، واحتقرته وأذلته؛ فهشَّ

عُهُ قولها: "إنك ليس من ا سْمِّ
ُ
فِّ منه، ت

َ
خ
َ
رُه بإمكانية الاستغناء عنه متى شاءت، فيهددها بالقتل، إلا أنها لم ت عِّ

ْ
ش

ُ
لرجال الذين يقتلون" )صالح، بخيانتها، وت



) مَالِّ
َّ
جْرَة إلى الش م الهِّ وَايَةِّ )مَوْسِّ ةِّ في رِّ

لى العَالميَّ ةِّ إِّ
يَّ ِّ
 
نَ المحَل  القَرْيَةِّ مِّ

ُ
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ها، فيه إحقاق للحق التاريخي الذي سلبته منه.172-163، ص2010
ُ
داعها في نظره امتداد للخداع التاريخي، وقتل  (، فزاد حقده عليها فقتلها؛ لأن خِّ

طعَته عن ماضيه
َ
م نفسها لغيرها إلا إذا ق ِّ

 
قة، التي لا تسل ِّ

دته ولابد أن نشير هنا إلى أن جين مورس كانت رمزًا للحضارة الغربية المتفو  من موروثاته ، وجرَّ

م العالم بين "نحن" )أي المتحضرين( و"هم" )الآخرون( أو )لهمجيون(. وعادة ما يعدُّ الهمجي شريرًا 164، ص1997)طرابيش ي،  ِّ
(، والحضارة الغربية تقس 

 سببه القرب من الط
ً

 بدائيًا أو نبُلا
ً

بيعة، فيظل عندهم غريبًا واستثنائيًا أو غير بالإضافة إلى كونه دونيًا، ولكنه يعدُّ في بعض الأحيان، أنه يمتلك جمالا

 في نظرهم )تايسون، 
ً

ٍّ مثير، وفي كلتا الحالتين يظل الهمجي هو الآخر، وهو ليس إنسانًا كاملا
(. ومصطفى سعيد كان همجيًا 402، ص2014اعتيادي إلى حد 

 ومن عالم آخر في نظر آ
ً

 ن همند وإيزابيلا سيمور وشيلا غرينود.شريرًا ودونيًا في نظر جين موريس، وكان بدائيًا نبيلا

 ومن الأساتذة الذين درَّسوا مصطفي سعيد بجامعة أكسفورد، ودافعوا عنه في المحكمة بعد قتله للفتيات وزوجته جين مورس، نذكر:

عي العمومي في محكمة لندن، وأستاذ مصطفى سعيد في القانون بجامعة أكسفورد )صالح،  سيرآرثر: ، فهو مشهور بصلاته مع اليسار (41، ص2010المدَّ

 (.103، ص2010والأوساط البوهيمية، يسكن )سافرون ولدن( )صالح، 

فين إنسان البروفسير ماكسول فستر كين
َّ
: المحامي وأستاذ القانون بجامعة أكسفورد، دافع عن مصطفى بقوله: "مصطفى سعيد يا حضرات المحل

م
َّ
سين لحركة التسلح الخلقي في أكسفورد، 42، ص2010ت قلبه" )صالح، بريء، استوعب عقله حضارة الغرب، ولكنها حط ِّ

(. وكان فستر ماسونيًا، ومن المؤس 

ه كان متبرمًا منه فقال له: "أن تَ يا مستر سعيد خير وعضوًا في اللجنة العليا لمؤتمر الجمعيات التبشيرية في أفريقيا. تتلمذ على يديه مصطفى سعيد، ولكنَّ

 (.103، 102، ص2010نا الحضارية في أفريقيا عديمة الجدوى" )صالح، مثال على أن مهمتَ 

 للانتقام من حضارة كاملة جَنَتْ على غيرها من الأ 
ً
خذ الجنس وسيلة ن أنه اتَّ ِّ

د عبد وتجربة مصطفى سعيد مع ضحاياه من النساء والفتيات، تبي  ِّ
 
مم. ويؤك

ر بالمدرسة الفرويدية، التي ترى أن الجنس هو الدافع لفعل كل ش يء،  الرحمن محمد أن النزعة الجنسية في الرواية ترجع إلى أن ِّ
 
مؤلف الرواية الطيب متأث

(. والوقوف على هذا الموضوع، يحتاج 30-27، ص2018وأنه الغريزة الإنسانية التي لها تحكم مطلق في الجوانب الأخرى لحياة ونشاطات الإنسان )يدي النور، 

وباختصار شديد إلى أن هذه الغرائزية في الرواية، لا تخرج عن أثر الحضارة الغربية المنفتحة على هُوية الإنسان العربي والأفريقي إلى دراسة أخرى، ولكنا نشير 

ط الطيب الضوء عليها، من خلال شخصية مصطفى سعيد المضطربة والممزقة، ووض
َّ
لجة ع لها معاالمهاجر إلى أوروبا في مرحلة الاستعمار وما بعدها، وقد سل

 بعودته إلى وطنه وفطرته الأولى، وزواجه من حُسنة بنت محمود وإنجابه لولدَينِّ منها.

ة مصطفى أما الجيل الثاني من الطلاب المبتعثين إلى لندن فيمثله الراوي، الذي عاد إلى قريته بعد أن أكمل تعليمه في لندن، ليصطدم فيها بشخصي

القرية على احترامه وتقديره؛ لأدواره الاجتماعية والإصلاحية، إلا أنَّ الراوي يمتاز عنه بتجربته المتوازنة  سعيد الرجل الغريب الغامض، الذي أجمع أهل

ن لنا ذلك من خلال حواره م ِّق بين البشر، وما بين أهل الجنوب وأهل الشمال، وتبيَّ
ة، لا تفر  ع مجتمع قريته بعد عودته؛ الواعية، التي أوصلته إلى نزعة إنسانيَّ

من المجهول،  قال عن الغربيين هم "مثلنا تمامًا يولدون ويموتون، وفي الرحلة من المهد إلى اللحد يحلمون أحلامًا بعضها يصدق، وبعضها يخيب، يخافون  إذ

بعضهم حرمته وينشدون الحب، ويبحثون عن الطمأنينة في الزوج والولد، فيهم أقوياء وبينهم مستضعفون، بعضهم أعطته الحياة أكثر مما يستحق، و 

ر وعقدة العنصرية إلى رحاب أوسع.13، ص2010الحياة" )صالح،  ى إلا من شخص مستنير، تجاوز عقدة المستعمِّ
َّ
ة خالصة، لا تتأت  (. وهذه نزعة إنسانيَّ

ر، والحضارة الغربية، والمجت ضح لنا أن صورة مدينة لندن برواية مصطفى والراوي، ترمز إلى أرض المستعمِّ مع الغربي المنفتح المستنير، مما ومما سبق يتَّ

رت فيهم، 
َّ
وتفاعلوا مع جعلها مقصدًا للطلاب العرب والأفارقة المبتعثين للتعليم فيها، أمثال: الطيب ومصطفى سعيد والراوي، فاحتضنت تجاربهم، وأث

زنًا لوطنه، ومنهم مَن أتاها غازيًا منتقمًا، إلا أنها أبهرته مجتمعها؛ فمنهم مَن آثر البقاء دون أن يقطع صلته بوطنه، ومنهم مَن نالَ مقصده وعاد غانمًا 
َّ
ومت

 وأفقدته هويته، وأعادته عاجزًا عن مواجهة ماضيه، تحت تأثير الصدمة الحضارية.

لت فضاءً روائيًا رحبً 
َّ
د أن رمزيتها لم تقتصر عليها؛ وإنما شملت الشمال والجنوب، وشك ِّ

 
بة للقرية، تؤك

َّ
ا جمع بين الغرب والشرق، وهذه الصورة المرك

ه بالأدوات التي أعانته على سَبْرِّ أغوار المرحلة الكولونيالية وما بع ر له كلَّ عناصر الرواية، وأمدَّ
َّ
لهمَ الطيب الفكرة، ووف

َ
دها، وتداعياتها على هُوية الشخصية وأ

ل  عن الواقع القائم والحاضر المتخيَّ
ً
ا، فاشتهرَتْ وانتشرَتْ على العربية الأفريقية، فجاءت روايته معبرة ا عالميًّ اء والباحثين محليًّ ، وهذا ما لفت إليها انتباه القرَّ

. اقٍّ واسعٍّ
َ
ط  نِّ

 

ة صورة القرية المركبة في الرواية:  المبحث الثالث: عالميَّ

ن للقارئ المقصد  ح مفهوم مصطلح العالمية، حتى يتبيَّ ِّ
ة في الأدب عند تايسون وقبل الخوض في عالمية صورة القرية، يجب أن نوض  منه في دراستنا. والعالميَّ

ة، فهي فلسفة طويلة الأمد، يحكم منظروها على النص الأدبي بالنظر إلى عالميته؛ إذ ي ة في الدراسات الأدبيَّ جب أن يحتوي على تعني المركزية الأوروبيَّ

ليست إنسانية  -في نظرنا -(. وهذه العالمية الأوروبية في الأدب 402، ص2014شخصيات وموضوعات عالمية مشابهة للموجودة في الأدب الأوروبي )تايسون، 

فها في استمرار بسط ال ِّ
 
ِّف الأمم بآدابها؛ لأنها تقوم على الفوقية والاستعلاء، ويغلب عليها الطابع البراغماتي الذي يوظ

هيمنة السياسية والفكرية خالصة، تعر 

ين في الدراسات الأدبية النقدية المقارنة.والثقافية على الآخر. إلا أن مصطلح عالم ِّ
ر إلى مفاهيم أخرى عند المختص   ية الأدب، قد تطوَّ
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ة عند هلال هي "خروج الآداب من حدودها القومية، طلبًا لكل ما هو جديد مفيد تهضمه وتتغذى به" ) (، فالأدب إذا كان لا يخرج 94، ص2009فالعالميَّ

ته التي نشأ فيها، يكون  قة إلى مجال العالم  عن قوميَّ ِّ
ة. والعالمية التي تدعوا إلى تجاوز القومية الضي  ق رسالته الإنسانيَّ ِّ

 ومنطويًا على نفسه، لا يحق 
ً

معزولا

 (.51-38، ص2002الفسيح، كان قد اعتنقها العديد من المفكرين الغربيين أمثال: جوتة وليسينج وفولتير وخوان أندريس ومدام دي ستال وغيرهم )مكي، 

ضح إلا من خلا ة. وهذا لا يتَّ بة من المحلية إلى العالميَّ
َّ
ة صورة القرية في الرواية، فنعني بها خروج صورة القرية المرك ل معرفة العوامل التي أوصلتها أما عالميَّ

د محمد غنيمي هلال عوامل عامة وعوامل خاصة لعالمية الأدب، إلا أننا لم نلتزم بها و  ر بكاملها لصورة القرية في إلى العالمية. وقد حدَّ
َّ
بأقسامها؛ لأنها لا تتوف

لاعنا على الرواية و  ِّ
 
ت عوامل أخرى فرضتها طبيعة الرواية، أولم تكن موجودة في عهد محمد غنيمي هلال. وبعد اط تاريخها وسيرة مؤلفها، الرواية، وربما استجدَّ

ين، استطعنا أن ن ِّ
اء والمختص  د مجموعة من العوامل لعالمية صورة القرية في الرواية، وهي:وما وجدته من اهتمام لدى القرَّ ِّ

 حد 

؛ تجمع بين الأمم في قضايا اجتماعية وثقافية وتاريخية وأيديولوجية، لها
ً
: الجانب الفكري والفني: إذا كانت فكرة الرواية ثورية

ً
تأثيرها على هُوية بعض  أولا

اء ين، وذكر عبد الله إبراهيم أن الرواية تصوغ الهويات الثقافية للأمم، بقدرتها على  أفرادها، ستصبح فيما بعد عامل جذب لعامة القرَّ ِّ
والمفكرين والمختص 

 (.5، ص2013وضع تصورات لتحولاتها في القضايا المختلفة عن الذات والآخر )إبراهيم، 

ر عن أثر الصدام بين حضا ِّ
بة، تعب 

َّ
رة الشمال )الغربية( وحضارة الجنوب العربية الأفريقية على هُوية وفكرة الرواية التي نرمز لها بصورة القرية المرك

ر  ِّ
م علوم الشمال، وعاش في حضارته حينًا من الدهر، ثم عاد إلى وطنه، وتعب 

َّ
ف الجنوبي الذي تعل عن موقفه من الغرب ورؤيته لمستقبل وطنه  -أيضًا-المثقَّ

 (. وفك178، ص2011بعد الاستعمار )عبد الملك والكحلة، 
ً
ة  حيَّ

ً
ل قضية ِّ

 
 كبيرًا من الناس، وانتشرت محليًا وعالميًا؛ لأنها لا تزال تمث

ً
رة الرواية وجدت إقبالا

ر، وبداية تكوين الدول العربية والأفريقية )بلال،  ر من المستعمِّ بَت في زمن التحرُّ تِّ
ُ
 (.10، ص2011ومتجددة بين الشمال والجنوب، وأنها ك

ت بتقنية سردية عالية وأسلوب  - مهما كانت أهميتها -والفكرة 
َ
يغ ، وصِّ ٍّ راقٍّ

ٍّ جمالي 
عت في قالب فني  ل صورة القرية في الرواية لعالميتها، إلا إذا وُضِّ وصِّ

ُ
لا ت

ز؛ فلغة السرد في الرواية تمتاز بأنها بسيطة أنيقة ومتينة ومفهومة، بها ثراء وقوة للمفردات )عبيد،  بير الفني الراقي، "بالتع -أيضًا–(، وتمتاز 7/1/2015مميَّ

مَت فيها تقنية تيار الوعي والتداعي، وتغور في أعماق الشخصية ع ة بالتفاصيل والأحداث والشخصيات، واستُخدِّ ن طريق الحلم وأنها كثيفة وعميقة، غنيَّ

ي وتجعله يلهث وراءها ليجمع شتاته ِّ
ط حواس المتلق  ِّ

 
ش

َ
ن
ُ
 (.11، ص2011ا من هنا وهناك )بلال، والمناجاة. والرواية مكتنزة بالجاذبية والغموض؛ ت

صبٌ وأصيل بين
َ
ٍّ عظيم، فالرواية امتزاجٌ خ

ٍّ وفكري 
فضائل  ويكشف الحوار والأسلوب وتصوير الشخصيات في الرواية، عن عذوبةٍّ وخصوبةٍّ وغنى فني 

ى النهاية، وبين فضائل الرواية الحديثة التي الرواية التقليدية، مثل التصوير الدقيق والعميق للشخصيات، وخلق الحكاية الممتعة التي تشدُّ الأ  نفاس حتَّ

 (.7/1/2015(. وأسلوب الرواية السردي كان مزيجًا من المباشر والرمزي )عبيد، 98، ص1984تعتمد على تصوير الأحلام )محمدية وآخرون، 

د أن صورة القرية في هذه الرواية جديرة بالعالمية؛ لأنها قامت على فكرة  ِّ
 
: عالم الشمال وعالم وهذا يؤك ينِّ

َ
تاريخية وحضارية متجددة جمعت بين عالم

ة محكمة ي، وحافظت على أصالتها بما تحمله من ثقافة وتقاليد وموروثات، وبنية تعبيرية عربيَّ ِّ
قت في الجانب الفن   .الجنوب. ولأنها تفوَّ

ين منذ  قديم الزمان، والتجارب الإنسانية الإبداعية تكشف عن الصلة القوية بين ثانيًا: المكان والزمان: للمكان والزمان حضورهما في نفوس المبدعِّ

ه الأدبي. وهما في عصرنا الحديث من العناصر الر  ِّ
ئيسة المكونة للعمل المبدع وبين المكان والزمان، وأن لكل مبدع أسلوبه في توظيفهما لبلوغ غاياته في نص 

 اية.الروائي، بل ولكل منهما رمزيته ودلالته في الرو 

ة عارضة. والمك ها وأبرزها، لأنها إما أن تكون ملحقة أو هامشيَّ ِّ
ز إلا على أهم  ِّ

 
ا لا نرك ان الأهم الذي نقصده في الرواية والأمكنة في تفاصيل الرواية كثيرة، ولكنَّ

ر، )مدينة لندن(. أما زمان الرواية، ف هو مرحلة الاستعمار وما بعدها، ويتزامن مع مرحلة تأليف هو القرية، التي ترمز إلى الجنوب المستعمَر، والشمال المستعمِّ

 م.1966الرواية وطباعتها في عام

ة، وبين الق واية مرتبطان بمرحلة الاستعمار وما بعدها، والاستعمار جمع بين مدينة لندن الأوروبيَّ ِّ
ة. ونلاحظ أن المكان والزمان في الر  ة الأفريقيَّ رية العربيَّ

ة للرواية، وتهيئتها لأن والزمان مشترك بينهما، د أن رمزية المكان والزمان، قد أسهمت في تشكيل الصورة الفنيَّ ِّ
 
 ويحمل تداعيات الماض ي على الحاضر. وهذا يؤك

ة.  تصل إلى العالميَّ

ا: الهجرات:
ً
ا عن حياة أفضل، أو من أجل ال ثالث

ً
ِّ العالمي سواء أكانت بحث

تعليم أو غير ذلك من الأسباب، ولا لعبت الهجرات دورًا مهمًا في تعميق الجو 

سعت بفضل معرفته
َّ
م للغة الآخر شك في أن المهاجرين لم يتخلوا عن ماضيهم؛ فهاجرت معهم عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وأفكارهم، إلا أن نظرتهم قد ات

 ورحبت أفقًا )مكي، 
ً
 (.57-55، ص2002وأفكاره وثقافته وأدبه وتوجهه، وازدادت رؤيتهم عالمية

 رئيسًا من عوامل عالمية صورة القرية في الرواية، وفي الرواية هجرتان: هجرة الطيب مؤلف الر 
ً

واية إلى أوروبا، والهجرة في موضوع دراستنا، تعدُّ عاملا

م المؤلف اللغة الإنجليزية وأتقنها، وتعرَّف على ال
َّ
حضارة الغربية وعاشها وانصهر في وهجرة بعض أشخاص الرواية إلى أوروبا. وبفضل الهجرة إلى لندن، تعل

 لمفكريها وأدبائها أمثال: كيتس وشيلي وكولدرج وفرويد و 
َ
لع على الثقافة الغربية وقرأ

َّ
ل في الإذاعة البريطانية، واط ر بهم )يدي النور، مجتمعها، وعَمِّ

َّ
غيرهم، وتأث

فته بصورة العالم الشمالي، ف42-38، ص2018 اكتملت في ذهنه فكرة الرواية القائمة على الصراع التاريخي بين الشمال (. ولا شك في أن الهجرة قد عرَّ

وص الرواية، وعلى أمثاله من المهاجرين، ولا غرابة في ذلك فالرواية شكل تعبيري يتي
ُ
خ

ُ
ح رؤية الذات في المرآة والجنوب، وتداعياته على شخصيته المتوارية في ش
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 (. وهذا ما دفعه إلى كتابة الرواية.56، ص1996والتغيرات الاجتماعية والتحولات التاريخية )برادة، ومكاشفتها ومحاورتها، ومساءلتها عن الهوية 

ينِّ من الطلاب العرب الأفارقة الذين هاجروا إ
َ
لى أوروبا وهجرة بعض أشخاص الرواية، نعني بها هجرة مصطفى سعيد والراوي، وهما اللذان يمثلان جيل

زه عن الآخر، إلا أنهمافي الفترة الكولونيالية وما ب ِّ
ما الإنجليزية ونهلا من تعاليم الغرب، وعادَا إلى القرية، وكل واحد منهما له تجربته التي تمي 

َّ
قد  عدها، وتعل

. ٍّ جديدٍّ
 شكلا أبعاد الصراع الشمالي الجنوبي وتداعياته على الشخصية العربية الأفريقية، وهذا ما صبغ صورة القرية بلونٍّ عالمي 

هنا برز دور  الترجمة والمترجمون: اللغة حاجز بين الأمم، فلا يمكن يتحقق التواصل والتداخل والتأثير المتبادل بينها إلا بتجاوز هذه المعضلة، ومن رابعًا:

 الترجمة والمترجمين لبلوغ هذه الغاية الإنسانية.

بة في الرواية حدود
َّ
المحلية وانطلقت إلى آفاق إقليمية بل وعالمية؛ فاختلف المختصون في عدد  وبفضل الترجمة والمترجمين، تجاوزت صورة القرية المرك

مَت إلى أكثر من عشرين لغة )بلال،  رْجِّ
ُ
مَت فيها الرواية إلى لغات أجنبية، فبعضهم يرى أنها ت رْجِّ

ُ
مَت 10، ص2011المرَّات التي ت رْجِّ

ُ
(، والبعض الآخر يرى أنها ت

(، ولسنا هنا بصدد تعداد كل هذه اللغات، فاكتفينا بالتعرف على بعضها من خلال 178، ص2011الملك والكحلة،  إلى أكثر من ثلاثين لغة أجنبية )عبد

ر لدينا من المترجمين للرواية ومنهم:
َّ
ِّ ما توف

 تناولنا لأهم 

ة )موسم الهجرة إلى الشمال( إلى الإنجليزية، مستشرق انجليزي، اشتهر بترجمة الآداب العربية إلى الانجليزية. أكمل ترجمة رواي أ/ دنيس جونسون ديفيز:

مه لدنيس ليترجمه إلى الإنجليز  ِّ
 
ِّ يده، يسل

 
 من كتابة فصلٍّ من الفصول بخط

َ
ما فرغ

َّ
ا، بالتزامن مع الانتهاء من كتابتها؛ فكان الطيب كل  (.30/1/2013ية )الفيَّ

ى العديد من الترجمات في دار سندباد، وترجم رواية )موسم الهجرة إلى أديب وأكاديمي فرنس ي من أصل تونس ي، أشرف عل ب/ عبد الوهاب المؤدب:

 (.7/11/2014الشمال( للطيب صالح إلى اللغة الفرنسية )الخضيري، 

بة للطيب من المحلية إلى العالمية، من خلال جهود كبار الم
َّ
ن للرواية إلى لغات ترجميإن للترجمة والمترجمين دورًا كبيرًا في خروج صورة القرية الروائية المرك

وتداعياته، ورؤيتهم  أجنبية، أمثال دنيس والمؤدب ونون؛ إذ تعرَّف العالم على صورة القرية العربية الأفريقية، وعلى الصراع بين مجتمعها والمجتمع الشمالي

ين وطلبة العلم، ِّ
اء والدارسين المختص   العرب وغيرهم. الإنسانية للمستقبل، بالإضافة إلى أنها أصبحت متاحة للقرَّ

ين لإجراء دراساتهم وأبحاثهم العلمية، ونشرها ف خامسًا: ِّ
ي أوعية الدراسات الأدبية والنقدية: ترجمة الأعمال الأدبية للغات أجنبية، وإتاحتها للمختص 

صة، تتبع لمؤسسات أكاديمية إقليمية وعالمية، يسهم في انتشار الأعمال الأدبية وعالميت ِّ
بة في الرواية، قد خرجت علمية محكمة ومتخص 

َّ
ها. وصورة القرية المرك

بَ عنها عشرات الدراسات والأفكار والرؤى المتباينة" )بلا تِّ
ُ
يتها إلى العالمية؛ فحظيت بعناية المختصين العرب والأعاجم، "وك ِّ

 
 (.10، ص2011ل، من محل

رت باللغة الإنجليزية عن الرواية، نذكر  شِّ
ُ
في المملكة المتحدة دراسة منى تقي الدين أميوني، عنوانها )تفسير رواية موسم ومن الدراسات العالمية التي ن

رت في مجلات بلوتو ) شِّ
ُ
(. ولبنيتا باري دراسة عنوانها Amyuni,1980, p1-18( للدراسات العربية الفصلية بلندن )ASQالهجرة إلى الشمال للطيب صالح(، ن

رت في مجلة النظرية النقدية الحديثة، بجامعة أدنبره باسكوتلندا )تأملات في فائض الإمبراطورية في رواية "موسم  شِّ
ُ
الهجرة إلى الشمال للطيب صالح"، ن

(PARRY, July.2005, p72-90.) 

رت في مجلة جامعة أنديان شِّ
ُ
ب ا للآداوفي أمريكا، دراسة لجون إي ديفيدسون بعنوان )أصول الاضطهاد في "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح(، ن

(. ولباتريشيا جيس ي دراسة عنوانها )الهجينة والتلوث الثقافي في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب Davidson, Autumn.1989, p385-400الأفريقية )

رت في مجلة جامعة إنديانا للآداب الأفريقية ) شِّ
ُ
 (.Geesey, Autumn.1997, p128-140صالح(، ن

رت في مجلة فسيفساء، بجامعة مانيتوبا وفي كندا دراسة لبول هيوبينر  شِّ
ُ
عنوانها )الاستعارة والجنون ما بعد الاستعمار في روايات جان ريس والطيب(، ن

(HUEBENER, December. 2010, p19-34.) 

الهجرة إلى الشمال، أم ومن الدراسات التي كتبت باللغة الفرنسية، دراسة رضا بولعبي، عنوانها )من الطيب إلى عبد الوهاب المؤدب: موسم 

رت في جامعة غرونوبل المفتوحة، بفرنسا ) شِّ
ُ
(. ولمحمد علي مصطفى دراسة عنوانها )من الشمال إلى الجنوب حيث Boulaâbi, 2019, p1-13الاستشراق؟(، ن

رت بالجامعة الكاثوليكية، بمدينة ل شِّ
ُ
 (.Mustapha, 2009, p1-12يون )الهجرة مستحيلة: قراءة "لموسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح(، ن

ى الشمال" للطيب وكتبت مديحة عتيق دراسة مقارنة عنوانها )الأنا والآخر في الأدب ما بعد الكولونيالي: "قلب الظلام" لجوزيف كونراد، و"موسم الهجرة إل

رت في الجزائر، بحوليات جامعة قالمة )عتيق،  شِّ
ُ
دراسة مقارنة عنوانها )موسم الهجرة إلى الشمال بين  (. ولمحيي الدين صبحي135-110، ص2014صالح( ن

رت هذه الدراسة من ضمن دراسات لمجموعة من الباحثين في كتاب عنوان شِّ
ُ
ه )الطيب عطيل وميرسو(، و)عطيل( رواية لشكسبير، و)ميرسو( رواية لكامو، ن

 (.77-39، ص1984صالح: عبقري الرواية العربية( )محمدية وآخرون، 

 ِّ
 
بة في روايةوما سبق يؤك

َّ
 مهمًا من العوامل التي أوصلت صورة القرية المرك

ً
)موسم  د أن الدراسات الأدبية النقدية والدراسات المقارنة، قد أصبحت عاملا

أجنبية في أوعية علمية الهجرة إلى الشمال( إلى العالمية؛ تناولها المختصون العرب والأعاجم بالدراسة والتحليل، ونشروا ما أنتجوه من دراسات وأبحاث بلغات 

صة ومحكمة، تتبع لمؤسسات أكاديمية لها مكانتها العالمية، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها. ِّ
 متخص 

ثال محمد غنيمي سادسًا: الشابكة العنكبوتية: لم تقتصر عوامل عالمية الأدب على ما سبق ذكره، وعلى ما حدده الأدباء والنقاد في دراساتهم المقارنة أم
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ة عن العوامل الأخرى، وربما يكون أسرعَ  هلال، والطاهر مكي وغيرهما، بل استجدَّ عامل آخر فرضته الطفرة التقنية في عصرنا الحديث، وهو لا يقلُّ أهميَّ

ة في عملية التحول من المحلية إلى العالمية، فنحن في زمن أصبح العالم فيه قريةٍّ صغيرة، تعج بأوعية المعرفة: الم كتبات والمجلات والجرائد وأسهل وأكثر فاعليَّ

 والمواقع الإلكترونية وغيرها.

ها من التطور التقن
 
اء وللباحثين في الكثير من المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى المقالات وكان لصورة القرية في الرواية، حظ ي؛ فأصبحت متاحة للقرَّ

المقالة أو باسم المؤلف والدراسات الأدبية والنقدية والمقارنة التي أجراها المختصون في الرواية، والحصول عليها يكون بالبحث عن اسم الرواية أو الدراسة أو 

ة.باللغات المختلفة  حات العالميَّ ِّ
 على المتصف 

ة صورة القرية، من خلال نشرها لرواية الطيب )موسم الهجرة إلى الشمال(، وما كتبه الم ة لها دور كبير في عالميَّ ون والباحثون والشابكة العنكبوتيَّ ختصُّ

ة والنقدية والمقارنة على المواقع الإلكترونية للمكتبات و  صة، والمجلات والصحف.من المقالات والدراسات الأدبيَّ ِّ
ة المتخص  سات الأكاديميَّ  المؤسَّ

ة هي: الجانب ا لفكري والفني، ونخلص إلى أن صورة القرية في الرواية، قد خرجت من إطارها المحلي إلى العالمية، والعوامل التي أوصلتها إلى العالميَّ

ة، و والهجرات ة والنقديَّ ة.، والترجمة والمترجمون، والدراسات الأدبيَّ  الشابكة العنكبوتيَّ

 

 الخاتمة:

لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:  توصَّ

 
ً

نَتْ تجربته وزادتها عمقًا؛ فأنتج عملا
ْ
غ
َ
 أن ارتباط الطيب بوطنه، وتجربته في الهجرة وثقافته الواسعة، أ

ا وعالميًا. اء والمختصين محليًّ ا، استثار القرَّ
ً
 سرديًا ناضجًا وهادف

ة لطبيعتها الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية،أن صورة ال  من صورة محليَّ
ٌ
 قرية في الرواية، مركبة

ر تجربتهم التعليمية في مدينة لندن. ِّ
ة على لسان أبنائها، تصو   وصورة غربيَّ

ة  أن التنازع والاضطراب في شخصية الطالب المهاجر بعد عودته إلى وطنه، تعكس التداعيات السلبيَّ

 هُوية المجتمع العربي الأفريقي في مرحلة ما بعد الاستعمار.على 

 أن العوامل التي أوصلت صورة القرية في الرواية إلى العالمية هي: الجانب الفكري والفني، المكان

 والزمان، الهجرات، الترجمة والمترجمون، الدراسات الأدبية والنقدية، الشابكة العنكبوتية.

ة.أن عالمية صورة القرية  د أن العالمية يمكن أن تنبع من المحليَّ ِّ
 
 السودانية في الرواية، تؤك
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 العودة. . بيروت، دارالطيب صالح: عبقري الرواية العربية(. 1984محمدية، أ. )

 .4، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، الجزائر(. دلالة المكان في رواية )موسم الهجرة إلى الشمال( للطيب صالح. 2005مدقن، ك. )

 (. القاهرة: مكتبة الاداب. 4. )طالأدب المقارن: أصوله وتطوره ومناهجه(. 2002مكي، ا. )

 . القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.الرواية العربية المعاصرة(. 1972موس ى، ف. )

 موقع )بايوغرافي(. يعنى بالسيرة الذاتية للشخصيات العربية والعالمية. الرابط:

salih-https://www.arageek.com/bio/tayeb 

 القاهرة: شركة نهضة مصر.(. 10. )طالأدب المقارن (. 2009هلال، م. )

 (. الهند: دار ستار.5. )طموسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح: تقويم عقدي _ أدبي(. 2018يدي النور، ع. )
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